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 أثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة 
في مصر خلال الفتـرة )1977 – 2018(

د. إيمان محمد عبد اللطيف مصطفى

 مدرس  بقسم الإقتصاد
 كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
مدينة 6 أكتوبر - جمهورية مصر العربية

الملخص 1

تتنــاول هــذه الدراســة الزيــادة الســكانية باعتبارهــا أحــدى المشــكلات المؤرقــة والأكثـــر خطــورة التــي تواجــه الاقتصــاد 
المصــري، حيــث إنهــا تعــوق عمليــة التنميــة فــي جميــع المجــالات لمــا تســببه هــذه الزيــادة مــن خطــورة علــى معــدلات الإنتــاج وعــدم 
تناســبها مع معدلات الاســتهلاك ومن ثم تكمن إشــكالية الدراســة في دراســة أثـــر الزيادة الســكانية المتســارعة أو المضطردة على 
التنميــة المســتدامة فــي مصــر خــلال الفتـــرة )1977-2018 (، وقــد تــم اســتخدام أســلوب التحليــل الاســتنباطي فــي اســتعراض 
الإطــار النظــري لأثـــر الزيــادة الســكانية المتســارعة علــى التنميــة المســتدامة مــن حيــث التأثيـــرات الاقتصاديــة للزيــادة الســكانية 
المضطــردة والتأثيـــرات البيئيــة للزيــادة الســكانية المضطــردة والتأثيـــرات البيئيــة لتلــك الزيــادة مــن منظــور اســتهلاك المــوارد 
الطبيعيــة والعلاقــة بيـــن النمــو الســكاني والتنميــة وأســلوب التحليــل الاســتقرائي فــي تصميــم نمــوذج قيا�ســي منــا ســب لاختبــار 
مــدى صحــة الفــروض البحثيــة التــي يـــرتكز عليهــا البحــث، وتــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة مباحــث رئيســة حيــث تنــاول المبحــث 
تنــاول  والــذي  الثانــي  المبحــث  ذلــك  وتلــى  المســتدامة  التنميــة  علــى  المتســارعة  الســكانية  الزيــادة  لأثـــر  النظــري  الإطــار  الأول 
المســتتبعات الاقتصاديــة للنمــو الســكاني المتســارع فــي مصــر خــلال الفتـــرة محــل الدراســة، بينمــا تــم فــي المبحــث الثالــث اختبــار 
العلاقــة بيـــن معــدلات الزيــادة الســكانية والمتغيـــرات الاقتصاديــة ذات الصلــة بالتنميــة المســتدامة مــن خــلال تصميــم نمــوذج 

قيا�ســي مناســب لاختبــار مــدى صحــة الفــروض البحثيــة وأخيـــرا تنــاول المبحــث الرابــع النتائــج والتوصيــات.

تأثيـــرًا موجبًــا  بينهــا وجــود  مــن  النتائــج  مــن  عــدد  إلــى  المســتخدم  القيا�ســي  النمــوذج  واقــع  مــن  الدراســة  وقــد توصلــت 
للتغيـــرات فــي معــدل النمــو الســكاني علــى معــدل البطالــة ممــا يــؤدى إلــى تفاقــم مشــكلة البطالــة، كمــا تــؤدى الزيــادة فــي معــدل 
النمــو الســكاني فــي انخفــاض إجمالــي الادخــار فــي مصــر بــدءًا مــن الســنة الثالثــة ويســتمر هــذا التأثيـــر الســلبي فــي باقــي ســنوات 
 عــن التأثيـــر الســلبي للزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني فــي مصــر أكبـــر علــى الحســاب 

ً
الفتـــرة الزمنيــة محــل الدراســة، فضــلا

الجــاري مقارنــة بمعــدل نمــو الناتــج المحلــى الإجمالــي بالأســعار الثابتــة.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة تنويــع الحكومــة مــن مصــادر دخلهــا وتنويــع مصــادر 
 عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيـــرة والمتوسطة حيث يمثل ذلك الحل 

ً
الناتج المحلى الإجمالي، فضلا

الأمثــل لخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل المســتدامة، بالإضافــة إلــى ضــرورة اعتبــار الإنفــاق فــي المجــال الســكاني جــزءا أساســيا مــن 
اســتثمارات الدولــة التــي يجــب علــى المجتمــع توفيـــرها وزيــادة الإنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة والثقافــة، وضــرورة تبنــي 

المجتمــع لبـــرنامج طمــوح لتنظيــم الأســر ة فــي إطــار بـــرامج التنميــة الشــاملة.

الكلمات المفتاحية: النمو السكاني، التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي، عجز الحساب الجاري، الزيادة السكانية 
المتسارعة.

 *  تم استلام البحث في يناير 2020، وقبل للنشر في مارس 2020، وتم نشره في يونيو 2020.

تتنــاول هــذه الدراســة الزيــادة الســكانية باعتبارهــا أحــدى المشــكلات المؤرقــة والأكثـــر خطــورة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري، 
حيث إنها تعوق عملية التنمية في جميع المجالات لما تســببه هذه الزيادة من خطورة على معدلات الإنتاج وعدم تناســبها مع معدلات 
الاســتهلاك، وقد توصلت الدراســة من واقع النموذج القيا�ســي المســتخدم إلى عدد من النتائج من بينها وجود تأثيـــرًا موجبًا للتغيـــرات 
فــي معــدل النمــو الســكاني علــى معــدل البطالــة ممــا يــؤدى إلــى تفاقــم مشــكلة البطالــة، كمــا تــؤدى الزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني 
فــي انخفــاض إجمالــي الادخــار فــي مصــر بــدءًا مــن الســنة الثالثــة ويســتمر هــذا التأثيـــر الســلبي فــي باقــي ســنوات الفتـــرة الزمنيــة محــل 
 عن التأثيـــر الســلبي للزيادة في معدل النمو الســكاني في مصر أكبـــر على الحســاب الجاري مقارنة بمعدل نمو الناتج 

ً
الدراســة، فضلا

المحلــى الإجمالــي بالأســعار الثابتــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة تنويــع الحكومــة مــن مصــادر 
 عــن ضــرورة تشــجيع القطــاع الخــاص والمشــروعات الصغيـــرة والمتوســطة حيــث 

ً
دخلهــا وتنويــع مصــادر الناتــج المحلــى الإجمالــي، فضــلا

يمثــل ذلــك الحــل الأمثــل لخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل المســتدامة، بالإضافــة إلــى ضــرورة اعتبــار الإنفــاق فــي المجــال الســكاني جــزءا 
أساســيا مــن اســتثمارات الدولــة التــي يجــب علــى المجتمــع توفيـــرها وزيــادة الإنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة والثقافــة، وضــرورة تبنــي 

المجتمــع لبـــرنامج طمــوح لتنظيــم الأســر ة فــي إطــار بـــرامج التنميــة الشــاملة.
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المقدمة

تمثــل الزيــادة الســكانية عامــل مســاهم فــي أنــواع كثيـــرة مــن الإجهــاد البيئــي، كمــا إن الــدور الــذي تمارســه الزيــادة الســكانية 
المتســارعة واضــح بصفــة خاصــة باعتبــاره القــوة الرئيســة التــي تدفــع الحاجــة إلــى زيــادة إنتــاج الغــذاء، وتتســبب فــي الضغــوط 
البيئيــة علــى الميــاه والغابــات والتـــربة والهــواء وبالتالــي فــإن ارتفــاع معــدل الزيــادة الســكانية يؤثـــر بشــكل واضــح علــى مســتوى 
معيشــة أفــراد المجتمــع، كمــا إن الزيــادة الســكانية المتســارعة تحبــط كل الجهــود لتحقيــق التنميــة المســتدامة خاصــة فــي الــدول 

الناميــة )الحيانــي، 2009(. 

مراجعة الدراسات السابقة

دراســة )Guney, 2017(: وهدفــت إلــى تحليــل أثـــر النمــو الســكاني أو الزيــادة الســكانية علــى التنميــة المســتدامة، 
وقــد أثبتــت الدراســة أن معــدل النمــو الســكاني لــه أثـــر ســلبي علــى التنميــة المســتدامة وذلــك باســتخدام طريقــة المربعــات 
 –  1990( الدراســة  محــل  الفتـــرة  كانــت  حيــث  دولــة،   146 نحــو  علــى  الدراســة  هــذه  طبقــت  حيــث   ،)OLS( الصغــرى 
التنميــة  الســكاني علــى  النمــو  أثـــر  للوقــوف علــى   Correlation Matrix الارتبــاط  اســتخدام مصفوفــة  تــم  2012(، كمــا 
المســتدامة، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر ســلبي لمعــدل النمــو الســكاني علــى التنميــة المســتدامة فــي الــدول 

الــدول المتقدمــة. فــي  تأثيـــره إيجابيــا علــى التنميــة المســتدامة  الناميــة، بينمــا يكــون 

دراســة )Hmondal, 2019(: وهدفــت إلــى اختبــار تأثيـــرات النمــو الســكاني وتغيـــرات المنــاخ علــى التنميــة المســتدامة فــي 
بنجلاديــش، وقــد تــم اســتخدام تحليــل الارتبــاط Correlation analysis بيـــن كل مــن حجــم الســكان، انبعاثــات ثانــي أكســيد 
CO( والناتــج المحلــى الإجمالــي GDP خــلال الفتـــرة محــل الدراســة )1972 – 2012(.

2
 Carbon doxide emissions( الكربــون

دراســة )Kelley, 2001(:واشــتملت على عدد كبيـــر من الدول من بينها الصيـــن باعتبارها من الدول النامية الناشــئة 
وفــي الوقــت نفســه تمثــل أكبـــر دول العالــم مــن حيــث عــدد الســكان، وكذلــك فرنســا وألمانيــا وغيـــرها مــن الــدول الصناعيــة 
المتقدمة، كما تمثلت المتغيـــرات الأساســية في هذه الدراســة في الاســتثمار المحلى الإجمالي – نســبة الاســتثمار - الناتج القومى 

الإجمالــي – الســكان نصيــب الفــرد مــن الناتــج القومــى الإجمالــي

دراســة )Lin; Sun; Marinova & Zhao, 2017(: نظــرًا لكــون النمــو الســكاني المتزايــد والمتســارع فــي الصيـــن أصبــح 
 )The Extended STIRPAT Model( أحــد مشــكلات التنميــة المحليــة بهــا، قامــت تلــك الدراســة علــى أســاس اســتخدام نمــوذج
وذلك خلال الفتـرة الزمنية )1978 – 2015(، ولقد تم في تلك الدراسة استخدام مصفوفة الارتباط بيـن متغيـرات النموذج 

والتــي تمثلــت فــي المتغيـــرات الآتيــة:

التأثيـــر البيئــي، الســكان،نصيب الفــرد مــن الناتــج المحلــى الإجمالي،كثافــة الطاقــة للطاقــة الأوليــة، مســتوى التصنيــع، 
نســبة التجــارة الأجنبيــة مــن القيمــة الإجماليــة للصــادرات والواردات،مســتوى الســكان بالريــف، ومســتوى الأرا�ســي الزراعيــة.

ويلاحظ في نموذج Extended STIRPAT المستخدم في هذه الدراسة أن المتغيـر التابع هو )I( بينما بقية المتغيـرات السابق 
 ،)Western – Middle - Estern( ذكرهــا متغيـــرات مســتقلة أو مفســرة، وحيــث تــم تقســيم عينــة البيانــات إلــى ثــلاث قطاعــات
وقــد خلصــت تلــك الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط قــوى بيـــن المتغيـريـــن P GRP ،PUr، وأنــه ليــس هنــاك أي تأثيـــر معنــوي للمتغيـــر 

.)I( على المتغيـر PUr بينما هناك تأثيـر معنوي سالب للمتغيـر ،)I( على المتغيـر LUr

دراســة )Dodson, 2018(: وتــم فــي هــذه الدراســة اســتخدام نمــوذج المعــادلات المتعــددة مــن أجــل دراســة العلاقــة 
بيـــن الســكان والبيئــة وتأثيـــر النمــو الســكاني علــى التنميــة المســتدامة فــي مصــر، حيــث تــم اســتخدام عــددا مــن المتغيـــرات 
المختــارة لتحقيــق هــذا الهــدف والتــي تمثلــت فــي المتغيـــرات)نموذج بيئــي، أبعــاد الهيــكل الاجتماعــي والاقتصــادي، انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربون،وإنتاجيــة العامــل( وهــذه الدراســة غايــة فــي الأهميــة ومــن الدراســات القليلــة التــي توضــح الآثــار المباشــرة وغيـــر 

المباشــرة للنمــو الســكاني علــى التنميــة المســتدامة.

وقــد خلصــت تلــك الدراســة باســتخدام نمــوذج المعــادلات المتعــددة إلــى أن النمــو الســكاني فــي مصــر كان لــه أثـــرًا ســلبيًا 
علــى قــدرة الدولــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، ومــن ثــم كان لــه أثـــره الســلبي علــى البيئــة.
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مشكلة البحث

تمثل الزيادة السكانية إحدى أخطر المشكلات الضخمة التي تؤرق الاقتصاد المصري وتعوق التنمية في كل المجالات، 
لمــا تســببه هــذه الزيــادة مــن خطــورة بالغــة مــن حيــث ضعــف معــدلات الإنتــاج وعــدم تناســبها مــع معــدلات الاســتهلاك. وتثيـــر 
المشــكلة الســكانية تحديــات كبيـــرة تعــوق عمليــة التنميــة فــي مصــر، وعلــي الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للحــد مــن هــذه المشــكلة 

 الأمــر الــذي يتطلــب مزيــدا مــن التوعيــة بخطــورة الزيــادة الســكانية المتســارعة.
ً
إلا أن معــدل النمــو الســكاني مــازال مرتفعــا

ومــن هنــا تتمثــل إشــكالية البحــث فــي دراســة أثـــر الزيــادة الســكانية المتســارعة أو المضطــردة علــى التنميــة المســتدامة فــي 
مصــر خــلال الفتـــرة )1977- 2018(.

فروض البحث

يـرتكز هذا البحث على عدد من الفروض أوالتساؤلات البحثية وهي كالآتي:-

إلى أي مدى تؤثـر الزيادة السكانية المتسارعة في مصر في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي؟1- 

هل ساهمت الزيادة السكانية في تفاقم مشكلة البطالة فى مصر خلال الفترة )1977- 2018(؟2- 

هل توجد علاقة سببية بيـن معدل الزيادة السكانية وتنامي العجز في ميزان الحساب الجاري في مصر؟ - 

هل تـرتب على الزيادة السكانية تـراخـى الميل للادخار والاستثمار في مصر؟4- 

أهمية البحث

تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تبيــان الخطــورة التــي تمثلهــا الزيــادة الســكانية المضطــردة علــى المتغيـــرات الاقتصاديــة ذات 
الصلة بالتنمية المستدامة في مصر خلال الفتـرة )1977 -2018( من خلال المساهمة في تفاقم حدة مشكلة البطالة وانخفاض 
الدخــل  ذوى  وخاصــة  الســكان  مــن  عريضــة  لشــريحة  والدخــل  المــوارد  توزيــع  عدالــة  واختــلال  الاقتصــادي،  النمــو  معــدلات 
ــر الســلبي علــى عجــز الحســاب الجــاري، وانخفــاض فــي معــدلات الادخــار والاســتثمار.  عــن التأثيـ

ً
المنخفــض، فضــلا

منهج البحث

يـرتكز هذا البحث على جانبيـن أو أسلوبيـن من أساليب البحث وهما:

يجمع المنهج البحثي بيـن أسلوبي الاستنباط والاستقراء

يتمثــل الجانــب الاســتنباطي فــي اســتعراض الإطــار النظــري لأثـــر الزيــادة الســكانية المتســارعة علــى التنميــة المســتدامة مــن 
حيــث التأثيـــرات الاقتصاديــة للزيــادة الســكانية المضطــردة، التأثيـــرات البيئيــة للزيــادة الســكانية المضطــردة مــن منظــور اســتهلاك 
الموارد الطبيعية، أهم العوامل المؤثـــرة في الزيادة الســكانية، معوقات التنمية المســتدامة، والعلاقة بيـــن النمو الســكاني والتنمية.

يـــرتكز عليهــا  فــي تصميــم نمــوذج قيا�ســي مناســب لاختبــار مــدى صحــة الفــروض التــي  الجانــب الاســتقرائي،  ويتمثــل 
 للبيانــات المتاحــة عــن معــدلات النمــو الســكاني، معــدلات النمــو الاقتصــادي، إجمالــي الادخــار، معــدلات 

ً
البحــث، وذلــك وفقــا

البطالــة، وعجــز الحســاب الجــاري وذلــك علــى امتــداد الفتـــرة محــل الدراســة )1977- 2018(.

خطة البحث

تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث أساسية هي كالآتي:

المبحث الأول: الإطار النظري لأثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة.- 

المبحث الثاني: المستتبعات الاقتصادية للنمو السكاني المتسارع في مصر خلال الفتـرة )1977- 2018(.- 

المبحث الثالث: اختبار العلاقة بيـن معدلات الزيادة السكانية والمتغيـرات الاقتصادية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.- 

المبحث الرابع: النتائج والتوصيات والسياسات المقتـرحة- 



أثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة...

144

المبحث الأول - الإطار النظري لأثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة
تشيـــر المشــكلة الســكانية إلــى زيــادة غيـــر منتظمــة وغيـــر مدروســة فــي تعــداد الســكان، حيــث كشــف البـــرنامج الإنمائــي 
)UNDP( للأمم المتحدة،عن اختلافات من شأنها اختلال نمط توزيع الموارد العالمية،حيث تلتهم الزيادة السكانية المتسارعة 
أيــة تطــورات فــي مختلــف المجــالات ســواء الصناعيــة أو الزراعيــة أو الغذائيــة، هــذا بالإضافــة إلــى ضعــف إســهامها فــي معــدلات 

.)Snider; Sunny; Brimlow, 201 ( الإنتــاج وعــدم تناســبها مــع معــدلات الاســتهلاك المرتفعــة

 - الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية المضطردة: )عبد الباقي، 2006(
ً

أولا

تتمثل الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية المضطردة في عدد من الآثار كالآتي:
زيــادة الاســتهلاك لــدى الأفــراد، وبالتالــي تقليــل مدخراتهــم التــي يدخرونهــا لأغــراض اســتثمارية، ممــا يــؤدى إلــى الحــد 1- 

مــن إمكانيــة رفــع مســتوى الدخــل القومــى للأفــراد، حيــث يصبــح الدخــل القومــى أقــل مــن معدلاتــه الســابقة وهــذا 
يــؤدى بالتالــي إلــى انخفــاض مســتوى المعيشــة.

زيــادة نفقــات الدولــة علــى الخدمــات الأساســية كالتعليــم والصحــة والمواصــلات والحمايــة والأمــن والإســكان، حيــث يؤدى 2- 
ارتفــاع التعــداد الســكاني إلــى النقــص فيهــا وزيــادة الطلــب عليهــا بحيــث يكــون هــذا الإنفــاق الاســتهلاكي علــى حســاب نفقــات 

التنمية والأموال المخصصة للمشــروعات الاســتثمارية كالصناعة والزراعة والتجارة مما يؤدى إلى اســتنزاف الموارد.
انتشار ظاهرة البطالة بيـن الأفراد وبخاصة في صفوف المتعلميـن مما يؤدى إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج. - 
فــي القطاعيـــن الخــاص والحكومــي وذلــك بســبب توفــر الكثيـــر مــن الأيــدي 4-  فــي نســبة الأجــور  الانخفــاض الواضــح 

العاملــة، كمــا إن الزيــادة الســكانية قــد تــؤدى إلــى ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا بصــورة 
لا تتناســب مــع نســبة الأجــور ممــا يــؤدى إلــى انخفــاض مســتوى معيشــة الأفــراد.

الجديــدة 5-  الأســر  احتياجــات  لتلبيــة  اللازمــة  الأعــداد  توفيـــر  لصعوبــة  نظــرًا  الســكنية  الوحــدات  أســعار  ارتفــاع 
بالإضافــة إلــى أن الزيــادة الســكانية تــؤدى إلــى الزحــف العمرانــي علــى الأرا�ســي الزراعيــة وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي 

وبالتالــي التأثيـــر علــى اقتصــاد الدولــة.
انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها والتوسع فيها.6- 

، وفهــم أســبابها ومحاولــة علاجهــا كــي لا يمتــد أثـــرها الســلبي 
ً

وتحتــاج مشــكلة الزيــادة الســكانية إلــى الوقــوف عندهــا طويــلا
الجريمــة  ظهــور  يســبب  وقــد  الدولــة،  فــي  المجتمعــي  النظــام  فــي  اختــلالات  حــدوث  إلــى  ســيؤدي  ذلــك  لأن  ككل،  المجتمــع  إلــى 
وانتشــارها بســبب تف�ســي البطالــة وقلــة الفرصــة وحاجــة النــاس إلــى الدخــل، وزيــادة الســكان تعــد مــن المســببات لتغيـــر تعامــل 
النــاس مــع بعضهــم البعــض فيبــدأ ظهــور الغــش فــي البيــع وتقصــد الضــرر بالآخــر والاحتيــال مــن أجــل كســب المزيــد مــن المــال 

لســد متطلبــات الحيــاة اللانهائيــة )عبــد الحافــظ، 2012(

)Pettinger; 2019( :ثانيا - أهم العوامل المؤثـرة في الزيادة السكانية ما يلي

زيادة عدد المواليد بشكل كبيـر 1-

وهــو مــن أهــم أســباب زيــادة الســكان حيــث يــؤدي زيــادة عــدد المواليــد بشــكل كبيـــر يفــوق عــدد الوفيــات إلــى تزايــد أعــداد 
الســكان وهنــا ظهــرت الحاجــة إلــى وجــود بـــرامج متخصصــة توعويــة لتخفيــض معــدلات الإنجــاب التــي تزيــد بشــكل كبيـــر خاصــة 

فــي المجتمعــات البســيطة التــي تكثـــر فيهــا حــالات الإنجــاب علــى مســتوى الأســرة الواحــدة.

تحسن الحالة الطبية 2-

وهــي مــن الأســباب التــي ســاعدت علــى تخفيــض معــدلات الوفيــات التــي كانــت تــزداد بســبب وجــود أمــراض لا دواء لهــا، 
وأدى التطــور الطبــي إلــى عــلاج عديــد الأمــراض التــي كانــت تحصــد ملاييـــن الأرواح ســنويًا ممــا زاد عــدد المواليــد مقابــل الوفيــات 

وأدى إلــى زيــادة الســكان.

الزواج المبكر  -

حيــث يســاعد الــزواج المبكــر علــى زيــادة إنجــاب الأطفــال ضمــن الأســرة الواحــدة بســبب زيــادة فتـــرة القــدرة علــى الإنجــاب 
ووجــود حالــة أكبـــر مــن عــدم الوعــي لــدى الأســر التــي يكــون فيهــا عمــر الزوجيـــن أصغــر مــن أن يمتلــكا القــدرة علــى التفكيـــر 

بمنطقيــة فــي مســألة الإنجــاب.
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ا - التأثيـرات البيئية للزيادة السكانية المضطردة من منظور استهلاك الموارد الطبيعية
ً
ثالث

لقد نشأ الإنسان الأول في بيئات محلية تفيض مواردها عن متطلباته اللازمة من شتى الاحتياجات. وكان عدد القبائل 
والمســتوطنات البشــرية مــن القلــة بمــكان، وكانــت تحــد مــن توالــي الزيــادة العدديــة لهــذه المســتوطنات مــا كان يصيبهــا حينــذاك 
مــن شــتى الأمــراض والأوبئة،التــي حصــدت الآلاف، وفــي القــرن الثامــن عشــر انبعثــت الثــورة الصحية،ضمــن الثــورة العلميــة 
والتكنولوجية، كنتيجة لما اســتحدثه الإنســان من مختلف العلوم والاكتشــافات والتقنيات، فابتكرت الثورة ســبل الوقاية، 
ومنها التطعيمات، إلى جانب الرعاية الصحية، وخاصة للمواليد الجدد، لتضيف صبغة إيجابية على نوعية الحياة، فكانت 
النتيجة أن انخفضت معدلات الوفيات، ولاسيما بيـن الأطفال الصغار، وصاحبها ارتفاع في متوسط الأعمار عند الكبار، وبدأ 
، وكان من الطبيعي أن تـــرافق هذه الزيادة في التعداد الســكاني زيادة في الطلب على الموارد 

ً
التعداد البشــري في النمو تدريجيا

 مــن 
ً
البيئيــة واتجــه الإنســان فــي محاولــة للمحافظــة علــى تــوازن معادلــة الســكان - المــوارد، وإلــى رفــع الإنتاجيــة الزراعيــة، خوفــا

اضطــراب تــوازن الأمــن الغذائــي العالمــي، ومــع الازديــاد المتســارع للبشــرية، ومــا صاحبــه مــن نتائــج الثــورة الزراعيــة والصناعيــة، 
أخــذ الإنســان يســتنفذ مــا فــي البيئــة مــن مــواد وطاقــة، وخاصــة اســتنزاف المــوارد البيئيــة غيـــر المتجــددة، مثــل البتـــرول والمعــادن 
والمياه الجوفية، ومع ازدياد المصانع والمرافق الزراعية وغيـرها، ازدادت الملوثات التي ساهمت في تـردي حالة البيئة المحيطة 

ومــا تـــرتب عليــه مــن تلــوث الهــواء والتـــربة والميــاه والغــذاء.

ونتيجــة لذلك،أصبحــت المجتمعــات البشــرية، والمحافــل العلميــة البيئيــة، تضــع القضيــة الســكانية نصــب أعينهــا، وذلــك 
بسبب العلاقة التبادلية الهامة بيـــن السكان ومسيـــرة التطور الاجتماعي والاقتصادي )المقدادي، 2017(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النمــو الســكاني ليــس معنــاه بالضــرورة تخفيــض مســتويات المعيشــة، أو الأضــرار بنوعيــة الحيــاة، 
أو إحداث تدهور بيئي،لاسيما وقد كان نمو سكان العالم،مصحوبًا، في الما�سي، بزيادة مضطردة في قدرة العالم على توفيـر 
متطلبات التفاوت الشاسع بيـن الأغنياء والفقراء، في استهلاك أنماط الحياة المختلفة، ويمكن وصف تأثيـر البشر على البيئة 

بشكليـــن رئيسيـــن على النحو الآتي: )المقدادي، المرجع السابق، 2017(.

استنفاد كافة العناصر، مثل: الأرض، والغذاء، والماء، والهواء، والوقود الأحفوري، والمعادن.1- 

استهلاك الموارد الذي ينتج عنه النفايات الملوثة للهواء، والمياه، وكذلك المواد السامة، وغازات الاحتباس الحراري.2- 

 إذ أدت زيــادة معــدلات النمــو 
ً
 هامًــا لتلبيــة احتياجــات الأفــراد، هــذا مــا شــكل تحديــا

ً
وحيــث تشــكل المــوارد الطبيعيــة أمــرا

 التــي تمتلــك مــوارد بيئيــة محــدودة، 
ً
 علــى البــلاد خاصــة

ً
 ثقيــلا

ً
الســكاني إلــى الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة، ممــا يفــرض ذلــك حمــلا

لهــذا أصبــح مــن الصعــب تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، وإن كان ذلــك علــى المســتويات الحاليــة مــن الاســتهلاك، كذلــك يســاهم 
الضغــط الســكاني علــى الأرا�ســي الصالحــة للزراعــة فــي تدهــور الأرا�ســي، ممــا يؤثـــر علــى قاعــدة المــوارد الإنتاجيــة للاقتصــاد، ويشــار 
إلــى أن زيــادة اســتهلاك المــوارد علــى جميــع المســتويات، قــد نتجــت عــن تلــوث البيئــة والاحتبــاس العالمــي، لذلــك هنــاك ضــرورة 
إلــى أن الزيــادة الســكانية تشــكل  لفــرض الســيطرة علــى الســكان، وكذلــك حمايــة المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، وتجــدر الإشــارة 
تهديــدا مســتمرا وخطيـــرا للبيئــة مــن خــلال الحاجــات المتعــددة والمتزايــدة وارتفــاع معــدل اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة، حيــث إن 
 عــن أن تلــك الزيــادة تــؤدى بالضــرورة 

ً
زيــادة عــدد الســكان يزيــد الفجــوة بيـــن الكميــة المعروضــة مــن الغــذاء والطلــب عليــه، فضــلا

خاصــة فــي المناطــق الريفيــة إلــى زيــادة الضغــط علــى ســوق العمــل ممــا يدفــع ســكان الريــف إلــى الهجــرة إلــى المــدن ممــا يــؤدى إلــى زيــادة 
وتوســع هــذه المــدن ونمــو المناطــق العشــوائية والضغــط علــى البنيــة والمرافــق الأساســية، كمــا تلقــى الزيــادة الكبيـــرة مــن الســكان 
مزيــدا مــن الأعبــاء علــى البيئــة المحليــة والعالميــة مــن خــلال نمــو الطلــب علــى الطاقــة حيــث يتزايــد الطلــب علــى الخدمــات التــي 

.)Shaker; Ross, 2015( تســتلزم اســتهلاك الوقــود ويتـــرتب علــى ذلــك زيــادة كميــة انبعــاث الغــازات الضــارة بالبيئــة

وتجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة أو المتواصلة تتضمن عددا من العناصر أهمها:- )أبو طاحون، 2000: 148(.
تخفيــف حــدة الفقــر لوقــف اســتنزاف المــوارد نظــرًا لأن الفقــر يــؤدى إلــى المبالغــة فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 1- 

ويســرع مــن معــدل نضوبهــا.
اســتخدام تكنولوجيــا نظيفــة، وهــو مــا قــد يكــون لــه انعكاســاته علــى بـــرامج البحــث والتطويـــر، ونقــل التكنولوجيــا 2- 

وتقييــم المشــروعات الجديــدة.
تباطؤ معدل الزيادة السكانية مما يخفض من الضغوط على الموارد الطبيعية. - 
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رابعًا - معوقات التنمية المستدامة: )مطرود، 2018(

تتمثل أهم معوقات التنمية المستدامة في النقاط الآتية:
تكــدس الديــون والفقــر:- حيــث تســتنزف الديــون التــي تتكبدهــا الــدول أكثـــر مــن نصــف الدخــل القومــى لهــا ممــا 1- 

يتســبب فــي فقــر الشــعوب.
التنميــة 2-  إضعــاف  فــي  ذلــك  يســاهم  حيــث  المجتمــع:  فئــات  بيـــن  البطالــة  وتف�شــى  الاقتصاديــة  الأوضــاع  ســوء 

ســواء. حــد  علــى  والمتقدمــة  الناميــة  الــدول  فــي  الاقتصاديــة 
الانفجار السكاني: حيث يتسبب النمو السكاني المتسارع في إرهاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - 
ا للأمــوال فــي الــدول التــي 4- 

ً
غيــاب عنصــري الأمــن والأمــان: حيــث تعــد الحــروب الداخليــة مــع غيــاب الأمــن أمــرًا مســتنزف

تعانــى مــن ســباق التســليح والحــروب الداخليــة.

خامسًا - العلاقة بيـن النمو السكاني والتنمية: )انجهام، 2018(
حيث طرح »توماس مالتس« في عام 1798 نظريته الشهيـــرة في النمو الســكاني وتأثيـــره الســلبي على مســتويات المعيشــة 
في المدى الطويل، فالنظرية ببساطة تقوم على انه مع ثبات كمية الأرض فإن النمو السكاني سيؤدى في النهاية إلى انخفاض 

كمية الموارد التي يســتهلكها كل فرد مما يتســبب في الأمراض والمجاعات والحروب.

بالتقــدم  يتنبــأ  لــم  مــن الأطفــال، فهــو  انجــاب مزيــد  بالامتنــاع عــن  يتمثــل  هــو »قيــد أخلاقــي«  هــذا  والطريقــة لتجنــب 
التكنولوجـــي الــذي يـــرفع إنتاجيــة الزراعــة ويقلــل مــن الأمــراض، غيـــر أن فكرتــه الأساســية بــان النمــو الســكاني يشــكل تهديــدا 
محتمــلا للتنميــة بقــي مؤثـــرا وفاعــلا فــي سياســات وأجنــدة التنميــة العالميــة خاصــة منــذ خمســينيات وســتينيات القــرن الما�ســي 
حيـــن شــهدت أغلــب الــدول الناميــة نمــوا ســكانيا ســريعا غيـــر مســبوق، ولقــد كانــت رؤيــة البنــك الدولــي تقــوم علــى أســاس أن 
النمــو المتســارع فــي الــدول الناميــة )2% أو أكثـــر( يعمــل كأداة كابحــة للتنميــة، فهــو يـــرى بأنــه فــي ظــل ظــروف معينــة ســيكون 
النمــو الســكاني مفيــدا، حيــث أدت النســبة المعتدلــة للنمــو الســكاني فــي أوربــا واليابــان وأمريــكا الشــمالية إلــى تشــجيع الابتــكارات 
وتقليــل المخاطــرة فــي الاســتثمارات، كمــا إن زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم رفــع مــن قيمــة القــوى العاملــة. غيـــر أن البنــك الدولــي 

رأى أن تلــك الظــروف لا تنطبــق حاليــا علــى الــدول الناميــة للأســباب التاليــة: )الكبي�ســي وآخــرون، 2015(.

إن النمــو الســكاني الحالــي فــي الــدول الناميــة يسيـــر بســرعة كبيـــرة، ففــي أوربــا وأمريــكا الشــمالية لــم يتجــاوز %1.5 1- 
ســنويا، أمــا فــي الــدول الناميــة حاليــا فهــو يتـــراوح بيـــن 2 إلــى %4.

كمــا إنــه علــى عكــس مــا كان فــي القــرن التاســع عشــر فــي أوربــا، لــم يعــد ممكنــا للهجــرة الدوليــة الكبيـــرة الحجــم نحــو 2- 
الأرا�ســي غيـــر المأهولــة أن توفــر أســواقا للعمالــة الفائضــة.

أنــه عندمــا كانــت أوربــا واليابــان وأمريــكا الشــمالية فــي أعلــى درجــات نموهــا الســكاني، تـــرافق ذلــك مــع وجــود هيــاكل  - 
سياســية واجتماعيــة لمســتويات عاليــة مــن الرفاهيــة الماديــة.

لم يعد بإمكان الدول النامية الفقيـرة ذات النمو السكاني السريع توسيع هامش الزراعة نحو الأرا�سي الغيـر مستعملة.4- 

ولهــذه الأســباب يـــرى البنــك الدولــي أن الــدول الناميــة لا يتوقــع منهــا مســاعدة المزيــد مــن الأفــراد لبلــوغ مســتويات عاليــة 
مــن الدخــل الحقيقــي كمــا كان شــائعا فــي العالــم الصناعــي فــي القرنيـــن الثامــن والتاســع عشــر وفــي بدايــات القــرن العشريـــن، 

حيــث يجــب الانتبــاه إلــى مــا يلــي: )الكبي�ســي وآخــرون، 2015(.
تــؤدى النســبة العاليــة للنمــو الســكاني وحيثمــا يوجــد عــدد قليــل مــن فــرص الاســتخدام فــي القطــاع الحديــث إلــى 1- 

مشــكلات خطيـــرة للدول في إفريقيا الســوداء وجنوب أســيا. وتقدم كينيا أســوأ الأمثلة حيث كان يجب على الزراعة 
أن تمتــص أكثـــر مــن 70% مــن النمــو فــي قــوة العمــل، ومــن ثــم كان اســتيعاب هــؤلاء العمــال الإضافييـــن إنتاجيًــا 

ــرًا. ومنعهــم مــن زيــادة أرقــام العاطليـــن عــن العمــل فــي المــدن يعتبـــر تحديًــا كبيـ
أنــه فــي العديــد مــن الــدول هنــاك مشــكلة إبقــاء الإنتــاج الغذائــي والــذي يسيـــر بمــوازاة النمــو الســكاني، فعلــى الرغــم مــن 2- 

زيــادة قــوة العمــل فــي الزراعــة إلا أن ذلــك لــم يتـــرافق دائمًــا مــع زيــادة فــي المخرجــات، خاصــة فــي أوقــات ضعــف مواســم 
الغلــة، فعلــى ســبيل المثــال تمكنــت الهنــد مــن توســيع إنتاجهــا الغذائــي بوتيـــرة اســرع مــن نموهــا الســكاني، ولكــن مــع ذلــك 

كان هنــاك تبايـــن كبيـــر فــي الإنتاجيــة، عندمــا يكــون الحصــاد ســيئا فــإن الكثيـــر مــن النــاس يتعرضــون إلــى المجاعــة.
تلــوث  -  بالقــرى،  المــدن قياســا  فــي  المــدن، فالبطالــة دائمًــا عاليــة  أن التضخــم الســكاني يضــع ضغوطــا كبيـــرة علــى 
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الهــواء، الاختناقــات المروريــة، الاضطرابــات الاجتماعيــة وانتشــار الجرائــم والأمــراض كلهــا دليــل علــى عــدم قــدرة 
فــي العالــم النامــي علــى التكيــف مــع الأعــداد المتزايــدة للســكان. المــدن 

المبحث الثاني - المستتبعات الاقتصادية للنمو السكاني المتسارع في مصر خلال الفتـرة )1977- 2018(
تتســم مصــر بمعــدلات نمــو ســكاني مرتفعــة منــذ 
 %2,  بيـــن  )مــا  الما�ســي.  القــرن  مــن  الســتينيات  عقــد 
و2,7%(، ولم تتـراجع هذه المعدلات إلا ابتداءً من عقد 
التســعينيات فــي ظــل إطــلاق مبــادرة تنظيــم الأســرة، وقــد 
أن  غيـــر   ،2009 عــام  التناق�ســي حتــى  الاتجــاه  اســتمر 
معــدل  ارتفــاع  شــهدت   )2017-2010( الأخيـــرة  الفتـــرة 
نمــو الســكان مــرة أخــرى ليصــل إلــى 2,56% وفقًــا لتعــداد 

عــام 2017 )شــكل رقــم  1(.

الســكان علــى  نمــو  لــو اســتمر  وتبـــرز خطــورة الأمــر 
فــي هــذه الحالــة –  هــذا المنــوال، إذ يقــدر تعــداد مصــر – 
بزيــادة  أي  عــام 0 20،  بحلــول  نســمة  مليــون  بنحــو 2 1 
قدرها 37 مليون نســمة في غضون ثلاثة عشــر عامًا فقط.

وســيتم خــلال هــذا المبحــث اســتعراض وتحليــل العلاقــة بيـــن كل مــن معــدل النمــو الســكاني ومعــدل البطالــة ونســبة عجــز 
ميــزان الحســاب الجــاري إلــى الناتــج المحلــى الإجمالــي فــي مصــر، وكذلــك العلاقــة بيـــن معــدل النمــو الســكاني ومعــدل النمــو الاقتصــادي، 
ونســبة إجمالي الادخار/ الناتج المحلى الإجمالي علي امتداد الفتـــرة الزمنية )1977 – 2018(، وتحليل واســتعراض بعض المؤشــرات 
 كثيـرة 

ً
الهامة، وسوف يتم تقسيم الفتـرة الزمنية إلى فتـرتيـن زمنيتيـن، الأولى )1977 – 1998( وهي تلك الفتـرة التي شهدت أحداثا

منهــا بدايــة تطبيــق سياســات الإصــلاح الاقتصــادي1997، أمــا الفتـــرة الثانيــة فتمتــد مــن عــام 1999 وحتــي عــام 2018، وقــد شــهدت 
تواصــل تطبيــق سياســات الإصــلاح الاقتصــادي وبـــرنامج التكيــف الهيكلــي.

العلاقة بيـن معدل النمو السكاني ومعدل البطالة ونسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلى الإجمالي في مصر: 1-

الفتـرة )1977 –1998(:أ- 

ويتضــح مــن الجــدول رقــم )1(، أن 
أقصــاه  بلــغ  قــد  الســكاني  النمــو  معــدل 
نحــو 2.75%، حيــث  ليبلــغ   1987 عــام 
ارتفــع معــدل البطالــة عــن نفــس العــام 
انخفضــت  بينمــا   ،%6.8 نحــو  ليبلــغ 
نســبة العجز في ميزان الحســاب الجاري 
فــي نفــس العــام ليبلــغ نحــو -4. % فقــط، 
بلــغ معــدل النمــو الســكاني أدنــاه  بينمــا 
% مقابــل  عــام 1998 ليبلــغ نحــو 2.02 
العــام  عــن  البطالــة  معــدل  انخفــاض 
 ،%8.0  نحــو  ليبلــغ  مباشــرة  الســابق 
الجــاري  الحســاب  ميــزان  وتحقيــق 
لفائــض بلــغ نحــو 3% بعــد تحقيــق عجــز 
نحــو  بلــغ  مباشــرة  الســابق  العــام  فــي 
البطالــة  ارتفــاع معــدل  -9.%، ويلاحــظ 
نحــو  1995ليبلــغ  عــام  أقصــاه  ليبلــغ 
11.04% فــي مقابــل ثبــات معــدل النمــو 
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المصــدر: حســبت مــن بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، تعــدادات الســكان 
مختلفــة. ســنوات  والمنشــآت، 

شكل رقم )1( تطور متوسطات معدلات النمو السكاني في مصر

جدول رقم )1(
العلاقة بيـن معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة

 ونسبة عجز ميزان الحساب الجاري / الناتج المحلى الإجمالي 
في مصر خلال الفتـرة )1977- 1998( %

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
البطالة 

%

عجز ميزان 
الحساب الجاري 

/ الناتج المحلى 
الإجمالي%

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
البطالة 

%

عجز ميزان 
الحساب الجاري 

/ الناتج المحلى 
الإجمالي%

1977-3.135.6-1988%2.7173-
1978%2. 53.646.2-1989%2.607.063.3-
1979%2.404.558.4-1990%2.468.4 5.4
1980%2.465.182-1991%2. 09. 89
1981%2.524.979.6-1992%2.168.927.8
1982%2.575.216.7-1993%2.0710.925.4
198 %2.616.471.1-1994%2.0 10.9 .06
1984%2.655.895.6--1995%2.0 11.04.4-
1985%2.6964.7-1996%2.0 9.3-
1986%2.7 6.4 .5-1997%2.0 8. 7.9-
1987%2.756.8.04.-1998%2.028.0 3

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
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الســكاني عنــد  2.0% كمــا فــي العــام الســابق مباشــرة، ومقابــل تحقيــق ميــزان الحســاب الجــاري لعجــز بلــغ نحــو -4.% مقابــل 
رقــم)2(. شــكل   %.06 نحــو  بلــغ  مباشــرة  الســابق  العــام  فــي  فائــض  تحقيــق 
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العلاقة بين معدلات النمو السكانى و معدلات البطالة و نسبة عجز ميزان الحساب الجارى 
(1998-1977) فى مصر خلال الفترة 

%معدل النمو السكانى 

%معدل البطالة 

%الناتج المحلى الإجمالى/ عجزميزان  الحساب الجارى 

المصدر: اعتمادًا على البيانات الواردة بالجدول رقم )1(.

شكل رقم )2( العلاقة بيـن معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة
ونسبة عجز ميـزان الحساب الجاري في مصر خلال الفترة )1977- 1998(

الفتـرة )1999 – 2018(ب- 

ويتضح من الجدول رقم )2(، أن معدل النمو السكاني قد بلغ أقصاه عام  201 ليبلغ نحو 2.29%، حيث ارتفع معدل 
البطالــة عــن نفــس العــام ليبلــغ نحــو 2. 1% مقابــل12.6% فــي العــام الســابق مباشــرة، بينمــا انخفضــت نســبة العجــز فــي ميــزان 
الحســاب الجــاري فــي نفــس العــام ليبلــغ نحــو -1.2 % مقابــل ارتفاعــه فــي العــام الســابق ليبلــغ نحــو -2.5 %، بينمــا بلــغ معــدل النمــو 
الســكاني أدنــاه عــام 2007 ليبلــغ نحــو 1.77% مقابــل انخفــاض معــدل البطالــة عــن العــام الســابق مباشــرة ليبلــغ نحــو 8.8 %، 
وتحقيــق ميــزان الحســاب الجــاري لفائــض بلــغ نحــو 3.% منخفضــا عــن العــام الســابق مباشــرة والــذي بلــغ نحــو 2.5%، ويلاحــظ 
ارتفــاع معــدل البطالــة ليبلــغ أقصــاه عــام  201ليبلــغ نحــو 2. 1% فــي مقابــل بلــوغ معــدل النمــو الســكاني أقصــاه عنــد %2.29، 
ومقابــل تحقيــق ميــزان الحســاب الجــاري لعجــز بلــغ نحــو -1.2% مقابــل تحقيــق عجــز فــي العــام الســابق مباشــرة بلــغ نحــو -2.5 %. 

شــكل رقــم )3(.

التأثيـــرات  ســبق  ممــا  ويتضــح 
مــا  الســريع  الســكاني  للنمــو  الســالبة 
تــم رصــده مــن عجــز مســتمر متواصــل 
رغــم  الجاريــة،  المعامــلات  ميــزان  فــي 
تنامــي تحويــلات المصرييـــن مــن الخــارج 
وتحســن بعــض بنــود ميــزان المعامــلات 
الخدميــة وذلــك بســبب التزايــد المطــرد 
لا  حيــث  التجــاري  الميـــزان  عجــز  فــي 
الــواردات  بيـــن  متســعة  الفجــوة  تــزال 
يخــص  وفيمــا  الســلعية،  والصــادرات 
، يتضــح مــن 

ً
معــدلات البطالــة تحديــدا

اســتقراء معدلاتهــا رصــد وجــود علاقــة 
معــدلات  وبيـــن  بينهــا  قويــة  ارتبــاط 
يتذبذبــان  حيــث  الســكاني،  النمــو 
امتــداد  علــى  ــا 

ً
وهبوط صعــودًا  معًــا، 

.)2018-1977( مــن  الفتـــرة 

جدول رقم )2(
العلاقة بيـن معدل النمو السكاني ومعدل البطالة

ونسبة عجز ميزان الحساب الجاري في مصر خلال الفتـرة )1999- 2018( %

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
البطالة 

%

عجز ميزان 
الحساب الجاري 

/ الناتج المحلى 
الإجمالي%

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
البطالة 

%

عجز ميزان 
الحساب الجاري 

/ الناتج المحلى 
الإجمالي%

19991.997.951.8-20091.889.11.8-
20001.958.981.6-201028.82.06-
20011.929.26.4-20112.1411.82. -
20021.9010.720122.2412.62.5-
200 1.88114.5201 2.291 .21.2-
20041.8510. 5.820142.2813.11.9-
20051.8211.22. 20152.2 13.15.2-
20061.7910.492.520162.1712.46.2-
20071.778.8.320172.1111.73.4-
20081.798.5.9-20182.059.92.5-

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
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ر  العلاقة بين معدل النمو السكانى ومعدل البطالة ونسبة عجز ميزان الحساب الجارى فى مص
(2018-1999) خلال الفترة 

%معدل النمو السكانى

%معدل البطالة

%الناتج المحلى الإجمالى/ عجز ميزان الحساب الجارى 

المصدر: اعتمادًا على البيانات الواردة بالجدول رقم )2(.

شكل رقم )3( العلاقة بيـن معدل النمو السكاني ومعدل البطالة
ونسبة عجز ميـزان الحساب الجاري في مصر خلال الفترة )1999 - 2018(

يمكــن  الســلبية، والتــي  تأثيـــراتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة  فــي  المطــردة  الســكانية  الزيــادات  وتتجلــى خطــورة 
إيجــاز أهمهــا فــي الآتــي:

تنامــي الاســتهلاك القومــي علــى حســاب الادخــار، ومــن ثــم الاســتثمار، وهــو مــا يعنــي تبديــد المــوارد الاقتصاديــة فــي أغــراض - 
والتنميــة. الاســتثمار  أغــراض  دون  الاســتهلاك 

زيــادة المخصصــات العامــة للإنفــاق علــى الخدمــات الأساســية، كالتعليــم والصحــة والمواصــلات والإســكان والحمايــة - 
بقطاعــات  التنمويــة  المشــروعات  علــى  الرأســمالي  الإنفــاق  مخصصــات  حســاب  علــى  وذلــك  والأمــن،  الاجتماعيــة 

الإنتــاج الرئيســة كالزراعــة والصناعــة التحويليــة.
ارتفــاع معــدلات التضخــم بوجــه عــام، وأســعار الســلع )الطعــام والشــراب( وخدمــات الإســكان، بوجــه خــاص، بفعــل النمــو - 

الســريع فــي الطلــب الاســتهلاكي الناجــم عــن الزيــادة الســكانية، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تناقــص الدخــول الحقيقيــة وانخفــاض 
مســتويات المعيشــة، وخاصــة للفئــات الاجتماعيــة محــدودة الدخــل.

 للموارد البشرية.- 
ً
انتشار ظاهرة البطالة، وخاصة بيـن الشباب والفئات المتعلمة، مما يعد هدرا

تفاقــم المشــكلات المروريــة والازدحــام، وانتشــار المناطــق العشــوائية والتلــوث البيئــي بكافــة صــوره، ممــا يعــوق تحقيــق التنميــة - 
المســتدامة والحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة.

ويكفي القول أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر معها المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى 
 مــن 2,56% إلــى 2,1% بنهايــة 

ً
معيشــته. ومــن هنــا، كان حــرص الدولــة علــى اســتهداف خفــض معــدل النمــو الســكاني تدريجيــا

الخطــة الرباعيــة 2019/18- 2022/21 بقصــد:
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المصدر: حسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعدادات السكان والمنشآت، سنوات مختلفة.

شكل رقم )4( معدل النمو السكاني خلال الخطة الرباعية 2019/18- 2022/21
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الحد من الزيادة السكانية، وقصرها على نحو 10 مليون نسمة خلال الخطة الرباعية شكل رقم )4(.
رفــع متوســط الدخــل الحقيقــي للفــرد، حيــث أنــه يجــري حســاب معــدل نمــوه بطــرح معــدل نمــو الســكان مــن معــدل - 

النمــو الحقيقــي الناتــج المحلــي الإجمالــي.
إتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنيـن.- 
التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.- 
النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.- 
تحسيـــن المنظومــة البيئيــة مــن خــلال التخفيــف مــن مشــكلات التلــوث والازدحــام والضوضــاء والعشــوائيات وتدهــور - 

حــال المرافــق العامــة. إلــخ.

وفي سبيل تحقيق ذلك، يتعيـن تفعيل الآليات المطبقة لضبط النمو السكاني، والمتمثلة في الآتي:
الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.- 
تكثيف البـرامج والحملات التوعوية.- 
إعادة صياغة الخطاب الديني بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.- 
ربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة.- 
تفعيل بـرامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.- 

ويمكن إيجاز أهم عناصر منظومة ضبط السكان من خلال الآليات سالفة الذكر في الآتي:
توســيع نطــاق إتاحــة خدمــات تنظيــم الأســرة والصحــة الإنجابيــة مــن خــلال زيــادة تـــردد العيــادات المتنقلــة للمناطــق - 

العشــوائية والمناطــق المحرومــة مــن خدماتهــا.
رفع قدرات ومهارات مقدمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطويـر مناهج التدريب للأطباء والممرضات.- 
توســيع نطــاق بـــرنامج الحــد مــن الزيــادة الســكانية »2 كفايــة« لــوزارة التضامــن الاجتماعــي، والــذي بــدأ تنفيــذه فــي - 

 تغطيــة مليــون نســمة، ليشــمل كافــة محافظــات البـــرنامج،مع الإســراع فــي تنفيــذ 
ً
)10( محافظــات بالصعيــد مســتهدفا

المراحــل التاليــة مــن البـــرنامج،وما تتطلبــه مــن تجهيــزات )عيــادات – قــوى بشــرية – مــواد – وســائل تنظيــم الأســرة(.
تفعيــل بـــرامج محــو الأميــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي ريــف الوجــه القبلــي وبيـــن الإنــاث للتبصيـــر بخطــورة الــزواج - 

المبكــر ومعــدلات الإنجــاب المرتفعــة.
مضاعفــة الاعتمــادات الماليــة المخصصــة للمجلــس القومــي للســكان، والمجلــس القومــي للمــرأة، والمجلــس القومــي - 

للأمومــة والطفولــة، وتلــك المخصصــة لأنشــطة الجمعيــات الأهليــة فــي مجــال تنظيــم النســل.
تصميــم وتنفيــذ بـــرامج تعريفيــة للنــشء والشــباب بخطــورة الزيــادة الســكانية مــن خــلال مقــررات التعليــم وتكثيــف - 

الحمــلات الإعلانيــة بتبعــات النمــو الســكاني المتســارع.
التطبيق الصارم للقوانيـن التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر للدخل.- 
زيادة معدلات تشغيل الإناث وبـرامج التدريب التي تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل.- 
توظيف أدوات الإعلام الاجتماعي في نشر ثقافة الأسرة الصغيـرة.- 
صياغة الخطاب الديني بشكلٍ معاصر لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة.- 

 للخصائــص الديموغرافيــة 
ً
وتتضـــح خطــورة مشــكلة البطالــة ليســت فــي أعــداد المتعطليـــن، فحســب وإنمــا تمتــد أيضــا

 فــي المــوارد البشــرية، وفــي اســتغلال إمكانــات التنميــة الواعــدة، إذ تبيـــن مــن تحليــل 
ً
 كبيـــرا

ً
للمتعطليـــن، والتــي تعكــس هــدرا

التاليــة: البطالــة الســمات  مؤشــرات 
تفاوت معدلات البطالة بيـن الذكور )6,7%( والإناث )21,2%(، ]قصور سوق العمل على استيعاب الإناث[.- 
ارتفــاع معــدلات البطالــة بيـــن الفئــات الشــابة )78%( مــن إجمالــي المتعطليـــن فــي الفئــة العمريــة )15 – 29 ســنة(، - 

]قصــور ســوق العمــل عــن توفيـــر فــرص عمــل كافيــة لجمــوع الشــباب[.
ارتفــاع نســبة البطالــة بيـــن المتعلميـــن )91%( مــن إجمالــي المتعطليـــن مــن حملــة المؤهلات،]عــدم توافــق مخرجــات - 

التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل[.
ارتفاع معدل البطالة في الحضر  )11,9%( عنه في الريف )%8,5(.- 
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هــذا ويجــدر التنويــه أن السياســات الحكوميــة المطبقــة والتــي اســتندت إلــى استـــراتيجية اســتهداف التشــغيل نجحــت 
فــي خفــض معــدلات البطالــة فــي الأعــوام الأخيـــرة، ليتـــراجع لمســتوى غيـــر مســبوق)9.9%( عــام 2019/18 بعــد أن كانــت هــذه 

المعــدلات قــد بلغــت ذروتهــا فــي عامــي 2014/13 و2015/14 وهــو )2. 1%(،)13.1%(علــى التـــرتيب  )جــدول رقــم 2(.

ومــن المســتهدف فــي إطــار الخطــة متوســطة المــدى )2019/18 – 2022/21( التوســع فــي بـــرامج الإنتــاج والتشــغيل لتوليــد 
مــا يقــرب مــن 3.6 مليــون فرصــة عمــل بواقــع 900 ألــف فرصــة كل عــام.

وتستند ركائز استـراتيجية التشغيل إلى:
توفيـر بيئة مواتية لحفز الإنتاج والنمو والتشغيل.- 
إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.- 
تنمية المهارات البشرية من خلال تطويـر وتحديث مراكز التدريب.- 
ربــط سياســات التعليــم والتعلــم والتدريــب بالاحتياجــات الحقيقيــة لســوق العمــل، مــع التـــركيز علــى التعليــم الفنــي - 

والتدريــب المهنــي.
تفعيــل مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، ولاســيما فــي مجــال المشــروعات الصغيـــرة ومتناهيــة الصغــر وتلــك التــي تــدر - 

 فــي المناطــق الريفيــة.
ً
 للمــرأة المعيلــة، وخاصــة

ً
دخــلا

تكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.- 
تشجيع العمل الحر للشباب، وتقديم التيسيـرات اللازمة لإقامة المشروعات )منح تـراخيص/ توفيـر مواقع(.- 
تفعيل قانون العمل الجديد لتحسيـن بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل.- 
التوسع في البـرامج والمبادرات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر مثل:- 

مبادرات البنك المركزي لتوفيـر التسهيلات الائتمانية بفائدة منخفضة.	 
تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر.	 
التوســع فــي إقامــة مناطــق جاذبــة للاســتثمار فــي إطــار المشــروعات القوميــة وفــي إقامــة المجمعــات الصناعيــة كثيفــة 	 

العمالــة ]مثــل مدينــة دميــاط للأثــاث، ومدينــة الروبيكــي للجلــود، ومنطقــة مرغــم للصناعــات البلاســتيكية[، عــلاوة 
علــى تفعيــل دور القطــاع المالــي غيـــر المصرفــي فــي توفيـــر التمويــل متناهــي الصغــر

تفعيل دور القطاع المالي غيـر المصرفي في توفيـر التمويل متناهي الصغر ودعم التوجه التصديـري للمشروعات الصغيـرة.	 

العلاقــة بيـــن معــدل النمــو الســكاني  2-
ونســبة  الاقتصــادي  النمــو  ومعــدل 
المحلــى  الناتــج  الادخــار/  إجمالــي 

مصــر فــي  الإجمالــي 

الفتـرة )1977 –1998(أ- 

أن   ،)3( رقــم  الجــدول  مــن  ويتضــح 
معــدل النمــو الســكاني قــد بلــغ أقصــاه عــام 
ليبلــغ نحــو 2.75%، حيــث انخفــض   1987
معــدل النمــو الاقتصــادي عــن نفــس العــام 
العــام  فــي  مقابــل%4.7   % .8 نحــو  ليبلــغ 
نســبة  بلغــت  حيـــن  فــي  مباشــرة،  الســابق 
بلــغ  بينمــا   ،%25.99 نحــو  الادخــار  إجمالــي 
 1998 عــام  أدنــاه  الســكاني  النمــو  معــدل 
معــدل  ارتفــاع  مقابــل   %2.02 نحــو  ليبلــغ 
الســابق  العــام  عــن  الاقتصــادي  النمــو 
مقابــل  وذلــك   ،%5.6 نحــو  ليبلــغ  مباشــرة 

جدول رقم )3(
العلاقة بيـن معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي

 ونسبة إجمالي الادخار / الناتج المحلى الإجمالي في مصر
خلال الفتـرة )1977- 1998( %

العام

معدل 
النمو 

السكاني
%

معدل النمو 
الاقتصادي

%

نسبة إجمالي 
الادخار/ 

الناتج المحلى 
الإجمالي %

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل النمو 
الاقتصادي

%

نسبة إجمالي 
الادخار/ 

الناتج المحلى 
الإجمالي %

1977-920.806 11988%2.715.527. 6584
1978%2. 58.624.406611989%2.604.926. 5765
1979%2.404.522.56 11990%2.465.7 1.68412
1980%2.461021. 14 21991%2. 01.1 4.9279
1981%2.527.322.120251992%2.164.5 5.4756 
1982%2.579.922.0569 1993%2.072.9 1.6250 
198 %2.615.128.0  871994%2.0 3.972 .9266 
1984%2.659.727.6476 1995%2.0 4.622.24 44
1985%2.695.822.855611996%2.0 4.9918.7518 
1986%2.7 4.720.25941997%2.0 5.517.73694
1987%2.75 .825.990511998%2.025.618.959 6

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
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ارتفــاع نســبة إجمالــي الادخــار لتبلــغ عــن نفــس العــام نحــو 18.96% بعــد انخفاضهــا عــن العــام الســابق مباشــرة والتــي بلغــت نحــو 
17.73%، ويلاحــظ ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي ليبلــغ أقصــاه عــام 1980ليبلــغ نحــو 10% فــي مقابــل بلــوغ معــدل النمــو 
الســكاني 2.46%، ويتضــح مــن واقــع البيانــات الــواردة بالجــدول أن نســبة إجمالــي الادخــار بلغــت أقصاهــا عــام 1992 لتبلــغ نحــو 
5.5 % مقابــل انخفــاض فــي معــدل النمــو الســكاني مقارنــة بالعــام الســابق وارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي مقارنــة بالعــام 
الســابق ليبلــغ نحــو  4.5%، ثــم أخــذ معــدل النمــو الســكاني فــي الارتفــاع ليبلــغ نحــو 2.61% فــي عــام  198، فــي مقابــل انخفــاض 
فــي نســبة إجمالــي الادخــار لتبلــغ نحــو 28% شــكل رقــم )5( فــي معــدل النمــو الاقتصــادي ليبلــغ نحــو 5.1%، وارتفــاع  واضــح 

الفتـرة )1999 – 2018(ب- 

معــدل  أن   ،)4( رقــم  الجــدول  مــن  ويتضــح 
ليبلــغ   201  عــام  أقصــاه  بلــغ  قــد  الســكاني  النمــو 
نحــو 2.29%، حيــث بلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي 
عــن نفــس العــام نحــو 2.2% مقابــل نســبة إجمالــي 
ادخــار بلغــت نحــو 13.7%، بينمــا بلــغ معــدل النمــو 
السكاني أدناه عام 2007 ليبلغ نحو 1.77% مقابل 
ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي عــن العــام الســابق 
مباشــرة ليبلــغ نحــو 7.1%،كمــا بلغــت نســبة إجمالــي 
مقارنــة   %2 .6 نحــو  العــام  نفــس  عــن  الادخــار 
بالعــام الســابق مباشــرة حيــث بلغــت نحــو %22.97، 
ليبلــغ  الاقتصــادي  النمــو  معــدل  ارتفــاع  ويلاحــظ 
أقصــاه عــام 2008ليبلــغ نحــو 7.2% فــي مقابــل بلــوغ 
1.79%، وبلــوغ نســبة  معــدل النمــو الســكاني نحــو 
انخفــض  بينمــا   ،%2 .6 نحــو  الادخــار  إجمالــي 

معــدل النمــو الســكاني فــي عــام 2018 ليبلــغ نحــو 2.05%، فــي مقابــل ارتفــاع واضــح فــي معــدل النمــو الاقتصــادي عــن نفــس العــام 
ليبلــغ  .5%، كمــا بلغــت نســبة إجمالــي الادخــار خــلال هــذا العــام لتبلــغ نحــو13.9% عندمــا بلــغ معــدل النمــو الســكاني أدنــاه، 
ثــم أخــذت هــذه النســبة فــي التذبــذب مــا بيـــن الارتفــاع والانخفــاض خــلال الفتـــرة )2012/  201 – 2018/ 2019( مــع تذبــذب 

معــدلات النمــو الســكاني شــكل رقــم )6(.

وفيمــا يتعلــق بتطــورات الادخــار والاســتثمار، فيلاحــظ انعكاســات النمــو الســكاني الســريع مــن حيــث تباطــؤ معــدلات 
 علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي المنشــودة، ومــن ثــم علــى متوســط 

ً
نموهــا علــى امتــداد الأعــوام الســابقة ممــا ينعكــس ســلبا

نصيــب الفــرد مــن الدخــل الحقيقــي  )شــكل رقــم 6(.
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1975 1980 1985 1990 1995 2000

ى الإدخار العلاقة بين معدلات النمو السكانى و معدلات النمو الإقتصادى و نسبة إجمال
 الناتج المحلى الإجمالى فى مصر            خلال الفترة ( 1998 -1977)/

معدل النمو السكانى  معدل النمو الإقتصادى  %الناتج المحلى الإجمالى / نسبة إجمالى الإدخار

المصدر: اعتمادًا على البيانات الواردة بالجدول رقم )3(.

شكل رقم )5( العلاقة بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي
ونسبة إجمالي الادخار/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة ) 1998-1977 (

جدول رقم )4(
علاقة بيـن معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي ونسبة 

إجمالي الادخار/ الناتج المحلى الإجمالي في مصر خلال الفتـرة )1999- 2018(

العام

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
النمو 

الاقتصادي 
%

نسبة إجمالي 
الادخار/ 

الناتج المحلى 
الإجمالي %

العام 

معدل 
النمو 

السكاني 
%

معدل 
النمو 

الاقتصادي 
%

نسبة إجمالي 
الادخار / 

الناتج المحلى 
الإجمالي %

19991.996.118.8951420091.884.716.84 58
20001.956.417.58 87201025.117.95199
20011.92 .518.0650820112.141.816.86852
20021.902.418.9041420122.242.212.87 84
200 1.88 .219.188 1201 2.292.21 .68016
20041.854.121.9905620142.282.911.8864
20051.824.421.8 64820152.2 4.49.55558 
20061.796.822.97 5720162.174.49.70 872
20071.777.12 .55 20172.114.210. 6859
20081.797.22 .62 520182.055. 1 .85825

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
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ى العلاقة بين معدلات النمو السكانى و معدلات النمو الإقتصادى و نسبة إجمال
2018-1999) الناتج المحلى الإجمالى فى مصر            خلال الفترة / الإدخار 

)

%معدل النمو السكانى  %معدل النمو الإقتصادى  %الناتج المحلى الإجمالى / نسبة إجمالى الإدخار

المصدر: اعتمادًا على البيانات الواردة بالجدول رقم )4(.

 شكل رقم )6( العلاقة بيـن معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي 
ونسبة إجمالي الادخار/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة  )1999 - 2018(

وكان مــن جــراء تواضــع معــدل الادخــار تـراخـــي حركــة الاســتثمار وتباطــؤ نموهــا كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )شــكل 
رقــم 8(.

ولــذا تســتهدف خطــط التنميــة تحقيــق طفــرة فــي معــدلات الادخــار لتناهــز 20% بحلــول عــام 2021/20، وذلــك مــن خــلال 
تبنــي مجموعــة آليــات اســتهداف الادخــار تـــرتكز علــى تطبيــق مفهــوم الشــمول المالــي وتـــرشيد الإنفــاق العــام ومكافحــة التضخــم 
وتحفيــز مزيــدٍ مــن التحويــلات مــن جانــب المصرييـــن العامليـــن بالخــارج. وعلــى صعيــد آخــر، تســتهدف جهــود التنميــة مواصلــة 
دفــع عجلــة الاســتثمار والنهــوض بمعــدل الاســتثمار ليصــل إلــى 25% بحلــول عــام 2021/20 مــن خــلال اتبــاع مجموعــة تضــم 

إجــراءات عاجلــة فــي المــدى القصيـــر، وأخــرى فــي المــدى المتوســط. وتشــمل المجموعــة الأولــى مــن الإجــراءات مــا يلــي:
تسوية المنازعات القانونية، وتسوية مديونية العملاء المتعثـريـن.- 
حل مشكلات المصانع المتعثـرة.- 
طرح المجموعة الأولى من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية.- 
 في التنفيذ.- 

ً
 كبيـرا

ً
سرعة نهو المشروعات العامة التي قطعت شوطا

أما الإجراءات المعنية بالمدى المتوسط،فتضم:

2.67
2.34

2.65

2.11
1.85

2.56

1.5
2

2.5
3

 ،2018 الإداري، سبتمبـــر  والإصــلاح  والمتابعــة  التخطيــط  وزارة  المصــدر: 
2019/18 خطــة 

شكل رقم )7( تطور متوسطات نصيب الفرد من 
الدخل الحقيقي
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المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سبتمبـر 2018، خطة 2019/18

 شكل رقم )8( تطور معدلات الاستثمار 
خلال الفتـرة 2013/12- 2019/18
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استكمال بـرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.- 

استكمال استصدار التشريعات الدافعة لعجلة الاستثمار.- 

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.- 

التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات.- 

زيادة الإنفاق الاستثماري العام في البنية الأساسية ورفع كفاءته.- 

 -.)PPP( تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

أق�ســى -  حــد  الأجــل، ووضــع  الميســرة طويلــة  والقــروض  المنــح  علــى  الاعتمــاد  وزيــادة  الخارجـــي  الديـــن  إعــادة هيكلــة 
الخارجـــي. للاقتـــراض 

وقــد كان لتواضــع معــدلات نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل الحقيقــي أثـــر ســلبي علــى مســتويات الفقــر فــي المجتمــع، إذ 
 حتــى بلغــت 2.5 % مــن جملــة الســكان عــام 17/ 2018 )شــكل رقــم 9(.

ً
 مســتمرا

ً
شــهدت معدلاتهــا تصاعــدا
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المصدر: بحث الدخل والإنفاق – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018/17
شكل رقم )9( نسبة السكان تحت خط الفقر القومي )%(2

المبحــث الثالــث - اختبــار العلاقــة بيـــن معــدلات الزيــادة الســكانية والمتغيـــرات الاقتصاديــة ذات الصلــة 
المســتدامة بالتنميــة 

النموذج المستخدم والبيانات:

يهــدف هــذا الجــزء إلــى تقديـــر أثـــر الزيــادة الســكانية المتســارعة علــى التنميــة المســتدامة بالتطبيــق علــى مصــر خــلال 
 Vector Auto regression الفتـــرة مــن عــام 1977 إلــى عــام 2018. وتســتخدم الورقــة البحثيــة نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي
Model لدراســة تأثيـــر التغيـــرات التــي تحــدث فــي النمــو الســكاني علــى باقــي المتغيـــرات فــي النمــوذج. ويوضــح ]جــدول رقــم)5([ 

المتغيـــرات المتضمنــة بالنمــوذج القيا�ســي ورمزهــا وكيفيــة قياســها.

المنهجية المتبعة والنتائج

تخليــص  الضــروري  مــن  النمــوذج،  فــي  المســتخدمة  المتغيـــرات  ســكون  مــن  للتأكــد  اختبــارات  إجــراء  فــي  البــدء  قبــل 
السلاســل الزمنيــة مــن بعــض المشــكلات التــي يمكــن أن تســبب عــدم معنويــة ســكون المتغيـــرات وعلــى رأســهم الاتجــاه المحــدد 
 دوريــة المتغيـــرات Cyclicality. ويتــم ذلــك باســتخدام Hodrick-Prescott Filter، حيــث يقــوم 

ً
Deterministic Trend، وأيضــا

بفصــل تأثيـــر الاتجــاه والدوريــة مــن السلاســل الزمنيــة قبــل اختبــار ســكون المتغيـــرات.

 للفرد في الشهر
ً
 - قيمة خط الفقر القومي للفرد في عام 2017/2018 أي 5.5 7 جنيها

ً
2 8827 جنيها
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تــم   HP Filter إجــراء  وبعــد 
الزمنيــة  السلاســل  علــى  الحصــول 
الجديــدة التــي يجــري اســتخدامها بعــد 
ذلــك فــي إجــراء اختبــارات جــذر الوحــدة.

 - اختبارات جذر الوحدة
ً
أولا

تحليــل جــذر الوحــدة للتعــرف علــى 
فــي  المذكــورة  الســبعة  المتغيـــرات  ســكون 
الجدول رقم )5( بالاستعانة بأحد أشهر 
المجــال،  هــذا  فــي  المســتخدمة  الأســاليب 
الموســع  فولــر   – ديكــي  اختبــار  وهــو 
)Augmented Dickey – Fuller(.ويتــم 

التالــي: نمــوذج الانحــدار  مــن خــلال تقديـــر  المتغيـــرات  اختبــار ســكون 

1
1

k

t t t p t p t
p

y y x yα δ β υ− −
=

′∆ = + + ∆ +∑

y(، وk تمثــل عــدد فتـــرات الإبطــاء والتــي ســيتم تحديدهــا آليًــا 
t
y∆ الفــرق الأول للمتغيـــر محــل الدراســة )

t
حيــث يمثــل 

'x، فهــو يمثــل المتغيـــرات الخارجيــة 
t
بواســطة حزمــة Eviews 10 اســتنادًا إلــى معيــار Akaike Info Criterion. أمــا بالنســبة لـــ 

، أو لا تحتــوي علــى أي 
ً
الاختياريــة الممكــن إدخالهــا والتــي مــن الممكــن أن تحتــوي علــى حــد ثابــت فقــط، أو حــد ثابــت واتجــاه معــا

مــن حــد ثابــت أو اتجــاه علــى النحــو التالــي:
 -Dx

t
 = α + βx

t-1 
+ υ

t
المعادلة باستخدام حد ثابت فقط: 

 -Dx
t
 = α + βx

t-1 
+ δT+ υ

t
  :

ً
المعادلة باستخدام حد ثابت واتجاه معا

 -Dx
t
 = βx

t-1 
+ υ

t
المعادلة بدون استخدام حد ثابت أو اتجاه: 

ويتمثــل اختبــار الفــرض العدمــي فــي )α=0(، أي أن السلســلة بهــا جــذر وحــدة، وبالتالــي غيـــر ســاكنة فــي حالــة قبــول 
.)α 0( فــي  

ً
الفــرض العدمــي مقابــل الفــرض البديــل متمثــلا

ويوضــح الجــدول رقــم )6( أنــه عنــد دراســة ســكون المتغيـــرات باســتخدام واحــد أو أكثـــر مــن المتغيـــرات الخارجيــة الثلاثــة 
الســابقة، فــإن جميــع المتغيـــرات غيـــر ســاكنة عنــد المســتوى، وذلــك باســتخدام مســتوى معنويــة %5.

ثانيًا - اختبار فتـرات الإبطاء

 لمــا اتبعتــه معظــم الأدبيــات 
ً
 لاســتخدام بيانــات ســنوية تــم تحديــد فتـــرات الإبطــاء ابتــداءً بعــدد فتـــرات أربــع وفقــا

ً
نظــرا

بتحديــد  الخاصــة  المعاييـــر  كل  أن  ونجــد  الســنوية،  للبيانــات 
فتـــرات الإبطــاء ومــن أهمهــم Akaike Info Criterion ومعيــار 
حــددت   Schwarz Info Criterion  )SC( للمعلومــات  شــوارز 
نمــوذج  إجــراء  عنــد  لأنــه   

ً
نظــرا ولكــن  أربعــة.  إبطــاء  فتـــرات 

مــن  العــدد  هــذا   Eviews بـــرنامج  يتقبــل  لــم  الذاتــي  الانحــدار 
 لصغــر حجــم العينــة المســتخدمة، 

ً
فتـــرات الإبطــاء، وذلــك نظــرا

اعتمــدت  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً  مشــاهدة.   42 فــي  تتمثــل  والتــي 
النمــوذج  تقديـــر  عنــد  واحــدة  إبطــاء  فتـــرى  علــى  الدراســة 

القيا�ســي.

جدول رقم )5(
المتغيـرات المستهدفة في النموذج القيا�شي

وصف المتغيـر وكيفية قياسهرمز المتغيـراسم المتغيـر
معدل النمو 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة GDP_GRTHالاقتصادي

)سنةالأساس2010(.
معدل 
عدد الأفراد في سن 15 سنة وحتى 64 سنة، الذيـن يقدرون على العمل Unp_rateالبطالة

ويـرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه، منسوبا إلى قوة العمل.
ميزان الحساب 

يتكون الحساب الجاري من ثلاث حسابات، هي الحساب CA_GRTHالجاري
التجاري السلعي والحساب الخدمي وحساب التحويلات.

معدل النمو 
الزيادة السنوية في إجمالي عدد السكان للبلد المعني.Pop_grthالسكاني

إجمالي 
 منه إجمالي الاستهلاك كنسبة Savالادخار

ً
الدخل القومي الإجمالي مطروحا

من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

جدول رقم )6(
نتائج اختبار ADF عند المستوى

إحصاء المتغيـر
t

القيمة الحرجة 
المتغيـر الخارجـيعند %5

GDP_GRTH4.239-3.533-حد ثابت واتجاه
Unp_rate3.466-2.948-حد ثابت
CA_GRTH4.212-3.548-حد ثابت واتجاه
Pop_grth8.9783.536-حد ثابت واتجاه

Sav1.865-*1.611-بدون حد ثابت أو اتجاه
.EViews عند مستوى معنوية 10%. المصدر: نتائج بـرنامج* 
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Impulse Response Function ا - تحليل الصدمات
ً
ثالث

تــم إجــراء تحليــل الصدمــات، لمعرفــة الوقــت الــذي تســتغرقه الصدمــة للتأثيـــر علــى المتغيـــرات فــي النمــوذج الــذي يتــم 
 لاهتمــام هــذه الدراســة بتأثيـــر معــدل النمــو الســكاني علــى باقــي المتغيـــرات بالنمــوذج، فيتــم التـــركيز فــي تحليــل 

ً
دراســته. ونظــرا

 one standard الصدمــات علــى اســتجابة باقــي المتغيـــرات لهــذا المتغيـــر فقــط، المفســرة وذلــك عنــد انحــراف معيــاري واحــد
deviation، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )10(.
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.Eviews المصدر: نتائج بـرنامج

شكل رقم )10( استجابة المتغيـرات للصدمات في معدل النمو السكاني

يستنتج من تحليل أثـر الصدمات ما يلي:
اســتجابة الحســاب الجــاري للزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني: تؤثـــر التغيـــرات )الزيــادة( فــي معــدل النمــو الســكاني - 

 مــن الســنة الثانيــة، ويــزداد هــذا التأثيـــر الســلبي حتــى الســنة العاشــرة بشــكل كبيـــر.
ً
 علــى الحســاب الجــاري، بــدءا

ً
ســلبا

اســتجابة معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني: عنــد إحــداث صدمــة إيجابيــة واحــدة - 
فــي معــدل النمــو الســكاني، أي أن حــدوث زيــادة بنحــو 1%، يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل النمــو للناتــج المحلــي الإجمالــي 
خــلال عشــر ســنوات. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التأثيـــر الســلبي للزيــادة فــي معــدل نمــو الســكان أكبـــر علــى الحســاب 

الجــاري مقارنــة بمعــدل نمــو الناتــج.
استجابة إجمالي الادخار للزيادة في معدل النمو السكاني: تتسبب الزيادة في معدل النمو السكاني في انخفاض إجمالي - 

الادخار في مصر بدءًا من السنة الثالثة، ويستمر هذا التأثيـر السلبي في باقي سنوات الفتـرة الزمنية المستخدمة.
اســتجابة معــدل البطالــة للزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني: يكــون للتغيـــرات فــي معــدل النمــو الســكاني تأثيـــرًا موجــب - 

علــى معــدل البطالــة، وتســتمر الزيــادة فــي معــدل البطالــة بشــكل تدريجـــي خــلال الفتـــرة الزمنيــة.

Variance Decomposition رابعًا - تحليل أثـر التبايـن

النمــو  معــدل  فــي  والتغيـــرات  للصدمــات  بالنمــوذج  المتغيـــرات  اســتجابة  نســبة  التبايـــن لمعرفــة  أثـــر  تحليــل  إجــراء  تــم 
.)7 فــي جــدول رقــم  إلــى النتائــج  فــي مصــر. وتــم التوصــل  الســكاني 
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وفــي الأجــل القصيـــر )الســنة الثانيــة(: يكــون التأثيـــر الأكبـــر للتغيـــرات فــي 
معــدل النمــو الســكاني علــى معــدل البطالــة بنســبة 11%، يليــه الحســاب الجــاري 
بنسبة 4%، ثم إجمالي الادخار ومعدل النمو بنسب 2,4% و0,4% على التوالي.

فــي الأجــل المتوســط )الســنة الخامســة(: يتضاعــف تأثيـــر الزيــادة فــي معــدل 
التأثيـــر  يكــون  ولكــن  بالنمــوذج،  المتغيـــرات  كافــة  علــى   

ً
ســلبيا الســكاني  النمــو 

يــزداد  حيـــن  فــي   ،% 2 إلــى  تصــل  بنســبة  الجــاري  الحســاب  عجــز  علــى  الأكبـــر 
النمــو  ومعــدل  الادخــار  إجمالــي  مــن  كل  ويتأثـــر   ،%16 بنســبة  البطالــة  معــدل 

التوالــي. بنســبة 8% و4%، علــى   
ً
ســلبا

فــي الأجــل الطويــل )الســنة العاشــرة(: يبــدأ التأثيـــر الســلبي للزيــادة فــي معــدل 
نمــو الســكان فــي الانخفــاض الطفيــف ليتأثـــر عجــز الحســاب الجــاري بنحــو %27، 
 مــن 2 % فــي الأجــل المتوســط. فــي حيـــن يــزداد التأثيـــر الســلبي لمعــدل النمــو علــى 

ً
بــدلا

باقــي المتغيـــرات فــي الأجــل الطويــل بنســب 22%، 19,6%،  ,14% لــكلٍ مــن معــدل 
البطالــة، وإجمالــي الادخــار، ومعــدل النمــو، علــى التوالــي.

خامسًا - بعض الاختبارات الخاصة بصلاحية النموذج

تــم إجــراء اختبــار للتأكــد مــن أن البواقــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وتــم اختبــار مــدى اســتقرار نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي 
VAR، وتــم التأكــد مــن اســتقرارية النمــوذج، كمــا فــي شــكل )11(.

المبحث الرابع  - النتائج  والتوصيات  والسياسات المقتـرحة

: النتائج
ً

أولا

توصلت الدراسة من واقع النموذج القيا�سي المستخدم إلى عدد من النتائج المهمة، كالآتي:

إن التغيـــرات فــي معــدل النمــو الســكاني لــه تأثيـــرًا موجبًــا علــى معــدل البطالــة، ممــا يــؤدى لتفاقــم مشــكلة البطالــة 1- 
تدريجـــيًا خــلال الفتـــرة الزمنيــة محــل الدراســة )1977- 2019(.

تؤثـــر التغيـــرات )الزيــادة( فــي معــدل النمــو الســكاني ســلبيًا علــى الحســاب الجــاري بــدءًا مــن الســنة الثانيــة، ويــزداد 2- 
هــذا التأثيـــر الســلبي حتــى الســنة العاشــرة بشــكل كبيـــر وذلــك وفقًــا لتحليــل الصدمــات.

تتســبب الزيــادة فــي معــدل النمــو الســكاني فــي  - 
 مــن 

ً
انخفــاض إجمالــي الادخــار فــي مصــر بــدءا

الســنة الثالثة، ويســتمر هذا التأثيـــر الســلبي 
فــي باقــي ســنوات الفتـــرة الزمنيــة المســتخدمة 

 .)2018-1977(

هنــاك تأثيـــرًا ســلبيًا للزيــادة فــي معــدل النمــو 4- 
المحلــى  الناتــج  نمــو  معــدل  علــى  الســكاني 
الفتـــرة  خــلال  الثابتــة  بالأســعار  الإجمالــي 
.)2018  –  1977( الدراســة  محــل  الزمنيــة 

النمــو 5-  معــدل  فــي  للزيــادة  الســلبي  التأثيـــر 
 -1977( فتـــرة  خــلال  مصــر  فــي  الســكاني 
2018( أكبـــر علــى الحســاب الجــاري مقارنــة 
بمعــدل نمــو الناتــج المحلــى الإجمالــي بالأســعار 

الثابتــة.

جدول رقم )7(
استجابة المتغيـرات للصدمات

في معدل النمو السكاني )تحليل التبايـن(

_SavCAالفتـرة
GRTH

GDP_
GRTH

Unp_
rate

12,9550,0000,00010,1 8
22,4204,1140, 6011, 69
32, 5516,0121,18812,79 
44,20228,12 2,45 14,  1
58,265 2,0804,09515,90 
612,542  ,0806,02517,440
715,625 1,80 8,1 018,884
817,581 0,  010,29020,196
918,8  29,00112, 9121, 5 

1019,68 27,87714, 4 22, 47
.EViews المصدر: نتائج بـرنامج 
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شكل رقم )11( اختبار استقرارية نموذج الانحدار الذاتي



أثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة...

158

ثانيًا - التوصيات والسياسات المقتـرحة

بعــض  علــى  تأثيـــر ســالب  لهــا  يكــون  الســكاني  النمــو  معــدلات  زيــادة  أن  القيا�ســي  النمــوذج  نتائــج  مــن  اتضــح  أن  بعــد 
المؤشــرات الهامــة فــي الاقتصــاد المصــري، كان مــن الضــروري تقديــم مجموعــة توصيــات وسياســات مقتـــرحة للحــد مــن هــذا 

التأثيـــر الســلبي؛ ومــن أهــم هــذه السياســات مايلــى:

حجــم  فــي  الكبيـــرة  الزيــادة  معــدلات  مــن  للحــد  الحكومــة  تســعى  أن  الضــروري  مــن  الســكانية؛  الزيــادة  مســتوى  علــى 
الســكان، مــن خــلال التوعيــة المســتمرة لتنظيــم الأســرة، وتكثيــف الحمــلات الإرشــادية بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، الإعلاميــة، 
 مــن خــلال المقابــلات مــع الأســر خاصــة الفقيـــرة لتوعيتهــم بحجــم المشــكلات الناتجــة عــن الزيــادة المســتمرة 

ً
والتثقيفيــة، وأيضــا
فــي حجــم الســكان.

علــى مســتوى الجانــب الاقتصــادي؛ فمــن الضــروري أن تنــوع الحكومــة مــن مصــادر دخلهــا وتنويــع مصــادر الناتــج المحلــي 
 مــن زيــادة 

ً
الإجمالــي، بحيــث تكــون الزيــادة فــي معــدل نمــو الناتــج نابعــة مــن حجــم الاســتثمار ســواء الخــاص أو الحكومــي، وأيضــا

الصــادرات وتقليــل الــواردات.

علــى مســتوى التوظيــف؛ يكــون تشــجيع القطــاع الخــاص والمشــروعات الصغيـــرة والمتوســطة هــو الحــل الأمثــل لخلــق 
مزيــدٍ مــن فــرص العمــل المســتدامة التــي يمكنهــا أن تمتــص الزيــادة المتوقعــة فــي حجــم القــوة العاملــة.

 مــن اســتثمارات الدولــة التــي 
ً
 أساســيا

ً
علــى مســتوى الإنفــاق العــام ؛ ضــرورة اعتبــار الإنفــاق فــي المجــال الســكاني جــزءا

يجــب علــى المجتمــع توفيـــرها، علــى أســاس أن التنميــة البشــرية الشــاملة ســوف تــؤدى إلــى تعظيــم الانتفــاع بمــوارد المجتمــع، 
وزيــادة الإنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة والثقافــة، باعتبارهــا الأركان الثلاثــة الأساســية اللازمــة للتنميــة البشــرية الشــاملة 

إضافــة إلــى النهــوض بــدور المــرأة فــي المجتمــع، ممــا يســاعد فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.

على مستوى المسؤولية المجتمعية؛ ضرورة تبني المجتمع لبـرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار بـرامج التنمية الشاملة، 
متضمنا بـرامج متكاملة تحقق نتائج أكثـر إيجابية سواء بالنسبة لمستويات التنمية أو السيطرة على النمو السكاني، بما يكون 
 عن تشجيع الأفراد على الادخار 

ً
له بالغ الأثـر على تخفيض العجز في الحساب الجاري، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى، فضلا

لمواجهة الظروف الطارئة في المستقبل.
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ABSTRACT

This study deals with overpopulation as one of the thorny and more serious problems facing the Egyp-
tian economy, because it impedes the development process in all areas. Such increase is a danger to produc-
tion rates and would be inconsistent with consumption rates. Hence, the problem of the study lies in study-
ing the impact of the rapid or steady population increase on sustainable development in Egypt during the 
period from 1977 to 2018. The deductive analysis method was used to review the theoretical framework 
of the effect of the rapid population increase on sustainable development in terms of the economic and en-
vironmental effects of the steady population increase with regard to the consumption of natural resources 
and the relationship between population growth and development. Also, the inductive analysis method 
was employed in designing a standard model suitable for testing the validity of the research hypotheses 
upon which the research builds. 

The study was divided into four main sections; the first section deals with the theoretical framework 
of the effect of overpopulation on sustainable development. The second section deals with the economic 
consequences of the rapid population growth in Egypt during the period under study. The third section 
tackles the relationship between population growth rates and economic variables related to sustainable 
development by designing a suitable standard model to test the validity of research hypotheses. Finally, 
the fourth section deals with the findings and recommendations. From the reality of the standard model 
the study has reached a number of results, including the presence of a positive effect of the changes in the 
population growth rate on the unemployment rate, which leads to the exacerbation of the unemployment 
problem. Moreover, the increase in the population growth rate leads to a decrease in the total savings in 
Egypt starting from the third year. This negative impact continues in the remaining years of the time period 
under study. Further, the negative impact of the increase in the population growth rate in Egypt is greater on 
the current account compared to the growth rate of the gross domestic product at constant prices.

The study has come up with a number of recommendations, the most important of which are: the need 
of the government to diversify its sources of income and the sources of gross domestic product. Furthermore, 
both the Private Sector and small and medium enterprises need to be encouraged, as this is the optimal solu-
tion for creating more sustainable job opportunities. In addition, spending in the population field needs to be 
considered an essential part of the state’s investments that the society must provide. Also, public spending on 
education, health and culture has to be increased, and the society, on the other hand, needs to adopt an ambi-
tious family planning program within the framework of comprehensive development programs.

Keywords: Population Growth, Sustainable Development, Economic Growth, Current Account Deficit, 

Rapid Population Increase.


